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   المرأةوضعلجنة 
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار٥-٤
ــالمرأة والــدورة     متابعــة نتــائج المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني ب

ــة  ــة العامــة المعنون ــرأة عــام  ”الاســتثنائية للجمعي : ٢٠٠٠الم
في القـرن الحــادي   المـساواة بـين الجنــسين والتنميـة والــسلام   

والإجـراءات في    سـتراتيجية تنفيذ الأهداف الا  : “والعشرين
        مجالات الاهتمام الحاسمة والمزيد من الإجراءات والمبادرات

بيان مقدم من مركز كلية هنتر الجامعيـة للـصحة المجتمعيـة والحـضرية، والرابطـة                    
ــاليات      ــسة الإرسـ ــسود ومؤسـ ــساء الـ ــة للنـ ــة والمهنيـ ــوادي التجاريـ ــة للنـ الوطنيـ

ات مركــز استــشاري لــدى المجلــس  الــساليزية، وهــي منظمــات غــير حكوميــة ذ  
  الاقتصادي والاجتماعي

    
 من قـرار    ٣٧ و   ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يجري تعميمه وفقا للفقرتين             

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان     
  التجريم المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والمرأة     

وس نقـص المناعـة البـشرية، أشـعل التمييـز والوصـم والخـوف               منذ بداية تفشي وباء فير      
وأحـد مظــاهر  ). الفـيروس (الإيـدز  /فتيـل سـوء معاملـة المــصابين بفـيروس نقـص المناعـة البــشرية      

وتجـرم هـذه القـوانين    . ذلك إساءة استخدام القانون الجنائي لاستهداف الأشخاص المصابين بـه    
العض، تـضعف    خلال سلوكيات مثل البصق أو    نقله من    تعريض الآخرين المزعوم للفيروس أو    
 أحد الطـرفين     فيه نشاط جنسي يتم بالتراضي لا يكشف      فيها احتمالات نقله إلى الآخرين، أو     

والقـوانين الخاصـة بـالفيروس تـؤذي المـرأة والفتـاة            . مسبقا للطرف الآخر عن إصابته بـالفيروس      
ونظــرا . البلــدان الناميــة  أو في البلــدان المرتفعــة الــدخلتعلــى وجــه الخــصوص ســيان إن كان ــ

مـرأة، فـإن هنـاك احتمـالا قائمـا لأن تـستخدم هـذه               اهناك من عنف ضد المرأة لمجـرد كونهـا           لما
يعــزى إلى  القـوانين لمحاكمتــها علــى نحـو أكثــر تــواترا ممــا عليـه الحــال بالنــسبة للرجـل، وهــو مــا    

قـوة وتبعيـة اقتـصادية،      تتسم به العلاقات بينـهما مـن عنـف جنـساني واخـتلال في مـوازين ال                 ما
ثم إن احتمــالات علــم المــرأة بأنهــا مــصابة بــالفيروس  . بنــهااوإلى انتقــال الفــيروس مــن الأم إلى 

تكون أقوى لديها، ومن ثمة، فهـي أكثـر عرضـة مـن الرجـل لأن تـشملها أوامـر الإفـصاح عـن                 
، نقـف ضـد   ونحـن أعـضاء لجنـة المنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة بـالفيروس             . الإصابة بـالفيروس  

 ىونـسع   المجرمين لأنهم مصابون بالفيروس،    ةوالفتيات معامل معاملة الأشخاص، وخاصة النساء     
وتـستدعي هـذه المـسألة إجـراء اسـتعراض          . إلى تثقيف الآخرين بشأن هذا الظلم الواقـع علـيهم         

  فيه حقوق الإنـسان للتوصـل في    ىشامل للقوانين الخاصة بالفيروس في مجال الصحة العامة تراع        
تعريــضهم   أو، إلى الآخــرين القــوانين الــتي تجــرم نقــل الفــيروس  خاتمــة المطــاف إلى إلغــاء جميــع 

ذلـك أنـه إذا اسـتمرت هـذه القـوانين، فـسيتواصل       .  عـن الإصـابة بـه     الإفصاحعدم   للعدوى أو 
تعــرض النــساء والفتيــات في جميــع أنحــاء العــالم علــى نحــو متزايــد لمخــاطر الإصــابة بــالفيروس،    

  .نف المتصل به، ولانتهاكات حقوقهاولأعمال الع
  

  حجم المشكلة     
يوليـه  /تقـول اللجنـة العالميـة المعنيـة بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية والقـانون حـتى تمـوز             
 ولايــة وإقليمــا ٣٧، كانــت القــوانين الخاصــة بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية قائمــة في  ٢٠١٢

ــات المتحــدة، و  في ــا، و ٢٧ الولاي ــدا في أفريقي ــادئ،    ١٣  بل ــة آســيا والمحــيط اله ــدا في منطق  بل
ويذكر تقريـر المـسح العـالمي       .  بلدان في أوروبا، وفقا للجنة     ٩  بلدا في أمريكا اللاتينية و     ١١ و

ــا لا يقــل عــن      ٢٠١٠للتجــريم لعــام   ــالفيروس أن م ــة للمــصابين ب ــشبكة العالمي ــصادر عــن ال  ال
 أُدينـوا بموجـب القـوانين الخاصـة     شخص من المصابين بالفيروس في جميع أنحـاء العـالم قـد        ٦٠٠
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وتنـسحب  . القوانين الجنائيـة العامـة لأنهـم مـصابون بـالفيروس           بفيروس نقص المناعة البشرية أو    
ــواد ضــارة        ــها إعطــاء م ــال من ــى عــدة أفع ــة عل ــوانين العام ــسا(هــذه الق ــدي  ) فرن ــشر الكي والن

ثم إن هنـاك    ). لايـات المتحـدة   الو(ومحاولة القتل   ) البرازيل(، والاعتداء   )كوبا(للأمراض المعدية   
عدم تناسب صارخ بين العديد من العقوبات والعقوبـات المـشددة المفروضـة بموجـب القـوانين                 

بما في ذلك السجن، وتسجيل مرتكبي الجرائم الجنـسية، وأوامـر الإيـداع في               الخاصة بالفيروس، 
  . مستشفي للأمراض العقلية والحجر الصحي؛ والضرر الواقع أو المبيت

يستند العديد من هذه القوانين والمحاكمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البـشرية إلى             و  
تهــا الأحــداث وغــير دقيقــة مــن الناحيــة العلميــة بــشأن طــرق انتقــال الفــيروس    زمعتقــدات تجاو

توقع عقوباتها الجنائية بالمصابين وتحكـم علـى مـن    التي وهناك بعض المحاكم  . ومخاطر الإصابة به  
. خرين لخطر الإصابة دونما حاجة إلى إثبات وقوع الانتقـال الفعلـي للفـيروس            ريض الآ تدينه بتع 

وتحــرر القــوانين المتعلقــة بتعــريض الآخــرين للفــيروس وتطبــق علــى نحــو فــضفاض في كــثير مــن   
. الأحيان، مما يؤدي إلى تجـريم أوجـه سـلوك تقـل فيهـا مخـاطر انتقـال الفـيروس، أو تنعـدم تمامـا                        

شــهادات تعتـبر لعــاب الأشـخاص المــصابين بـالفيروس وأفــواههم وأســنانهم    وقـد قبلــت المحـاكم   
ويجــرم العديــد مــن المحــاكم أي نــشاط جنــسي   . وأعــضاءهم التناســلية أســلحة فتاكــة وخطــيرة 

يباشره شخص مصاب بالفيروس لا يفصح من البداية عن إصابته بالفيروس، بما في ذلـك تلـك                 
يكــاد يكــون معــدوما، كالممارســة الجنــسية    أوالأنــشطة الــتي يقــل فيهــا خطــر انتقــال العــدوى 

وهنــاك . الفمويــة وممارســات الوقايــة الجنــسية في عمليــات الجمــاع عــن طريــق المهبــل والــشرج 
بوجـود أحمـال     العديد من القوانين الخاصة بالفيروس التي لا تعتد باستخدام الواقي الـذكري أو            

وس لم يكـن يـضمر إيقـاع الـضرر     فيروسية غير مكتملة دليلا على أن الـشخص المـصاب بـالفير      
شريكته، بـالرغم مـن أن الاسـتخدام المـستمر للواقيـات الذكريـة، والتقيـد بـالعلاج                   بشريكه أو 

المضاد للفيروسات العكوسة وغـير ذلـك مـن الممارسـات الجنـسية الأكثـر أمانـا يحـد مـن خطـر                       
  . انتقال العدوى بنسبة مائة في المائة تقريبا

المي إلى أن القوانين والمحاكمات المتعلقة بـالفيروس تـستهدف          وتشير عمليات المسح الع     
المهـــاجرين واللاجـــئين علــى نحـــو غـــير متناســب الفئـــات المهمـــشة والمحرومـــة مــن حقوقهـــا ك   

ومن بين أكثر الفئـات الـسكانية اسـتهدافا في جميـع أنحـاء العـالم                . ني بالجنس والمعوز  والمشتغلين
عالميــة المعنيــة بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية والقــانون وكمــا تــشير اللجنــة ال. النــساء والفتيــات

سـيما   رغم أن مناصري التجريم كثيرا ما يحتجون بأنه ضـروري لحمايـة المـرأة، ولا            ’’بقولها إنه   
المــرأة المتزوجــة مــن رجــل لا يمــارس تعدديــة الزوجــات، مــن انتقــال الفــيروس إليهــا مــن خــلال 
علاقـــات مثليـــة محتملـــة لزوجهـــا، فـــإن هـــذه القـــوانين في الواقـــع تجـــرم النـــساء الـــلاتي ترمـــي  

  . ‘‘حمايتهن إلى
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ــلاتي        ــساء الـ ــار النـ ــالفيروس في الاعتبـ ــة بـ ــوانين الخاصـ ــذ القـ ــدء لا تأخـ ــادئ ذي بـ فبـ
يــستطعن مفاتحــة شــركائهن بحقيقــة إصــابتهن أو لا يــرغبن في ذلــك خوفــا مــن التعــرض           لا

وتفيد مبادرة النهوض بالمساواة بين الجنـسين وحقـوق الإنـسان في            . للمضايقة والعنف والأذى  
أن الـشابات المـصابات     ) شـبكة أثينـا   (الإيـدز   /الاستجابة العالميـة لفـيروس نقـص المناعـة البـشرية          

عة البشرية أكثر عرضة للعنف من غير المصابات به بعـشرة أضـعاف أمثالهـا،               بفيروس نقص المنا  
آخـذة في   ‘‘  الفيروس إلى الأسرة   جلبن’’وأن التقارير الواردة عن نساء قتلهن شركاؤهن لأنهن         

ــالفيروس مــن الناجيــات مــن العنــف الجنــسي والاغتــصاب      . التزايــد وقــد تحاســب المــصابات ب
الــتي تعاقـب علــى نقلــه  وكــذلك بموجـب القــوانين   فــيروسبموجـب قــوانين تعــريض الآخـرين لل  

  . الآخرين إلى
ثانيــا، بالإضــافة إلى زيــادة احتمــالات التعــرض للعنــف، تواجــه النــساء إمكانيــة تخلــي      

الشركاء والأسـر عنـهن، وطـردهن وفقـدان ممتلكـاتهن وحرمـانهن مـن المـيراث وغـير ذلـك مـن                       
لفيروس أو طلــبن وضــع الواقيــات الذكريــة  أســاليب الانتقــام إذا مــا أفــصحن عــن إصــابتهن بــا  

ويؤدي الكشف عـن الإصـابة بـالفيروس إلى تعقيـد           . وغيرها ذلك تدابير ممارسة الجنس المأمون     
الأمهــات ”ويخلــص تقريــر المــسح العــالمي للتجــريم إلى أن  . حــضانة الأطفــال وحــالات الحمــل 

في غـرب أفريقيـا وأفريقيـا       المصابات بالفيروس يجرمن بموجب جميع القوانين الخاصـة بـالفيروس           
الوســطى، وهــو مــا يحظــر علــيهن بــشكل صــريح أو ضــمني الحمــل أو الإرضــاع خوفــا مــن أن  

وتزيـد هـذه القـوانين مـن تقييـد قـدرة النـساء المحـدودة         . ‘‘ينقلن الفـيروس إلى الجـنين أو الطفـل       
 ويـؤدي   .بالفعل على اتخاذ قرارات مستقلة فيمـا يتعلـق بـصحتهن الجنـسية وصـحتهن الإنجابيـة                

خطــر المحاكمــة بــسبب نقــل فــيروس نقــص المناعــة البــشرية أو تعــريض الآخــرين للإصــابة بــه      
عــدم الإفــصاح عــن الإصــابة بــه إلى تعقيــد قــرارات المــرأة المتعلقــة بمــا إذا كانــت ســتمارس     أو

  . النشاط الجنسي وكيف ومتى ومع من تمارسه وما إذا كانت ستنجب أطفالا
 تعرضـا لاحتمـال المثـول أمـام القـضاء بموجـب القـوانين الخاصـة                 ثالثا، تعتبر المرأة أكثر     

بـالفيروس ممـا عليـه الحـال بالنـسبة للرجـل لأن احتمـالات أن تكـون علـى علـم بإصـابتها تزيــد            
في فــالمرأة عــادة مــا تكــون منخرطــة علــى نحــو أكثــر انتظامــا . عليــه الحــال بالنــسبة للرجــل عمـا 

عدلات اختبـارات الكـشف عـن الإصـابة بفـيروس           ثم إن م  . شبكة من شبكات الرعاية الصحية    
نقص المناعة البشرية بين الحوامل آخذة في الزيادة في الوقت الذي تسير فيه حكومـات عديـدة                 

وفي الوقــت نفــسه، تتمتــع المــرأة بفرصــة أقــل  . في اتجــاه إجــراء الاختبــار الــروتيني قبــل الــولادة 
 بـالغ في حالـة اعتقالهـا أو محاكمتـها      لـضرر اللحصول على الخدمات القانونية، وهو ما يعرضـه       

ــشرية  اعلــى أســاس إصــابته  ــوانين تعــريض الآخــرين   .  بفــيروس نقــص المناعــة الب ــد تفــسر ق وق
للفيروس ونقل العدوى إليهم التي هي قوانين ذات طـابع عـام في صـياغتها وتطبيقهـا علـى أنهـا                     
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 الحمـل، وهـو مـا يزيـد مـن       تنطبق على النساء اللاتي ينقلن عدوى الإصابة به إلى أطفالهن أثنـاء           
  . احتمال تعرضهن لملاحقة قضائية

  
  التوصيات     

إننا ننضم إلى اللجنـة العالميـة المعنيـة بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية والقـانون في طـرح                      
   :التوصيات التالية على الدول الأعضاء

ناعـة  يتعين على الدول ألا تسن قوانين تجرم بـشكل صـريح مـن ينقـل فـيروس نقـص الم           •  
وحيثمـا وجـدت   . يعرض الآخرين للإصابة به أو لا يفـصح عـن إصـابته بـه         البشرية أو 

وينبغــي ســحب . مثــل هــذه القــوانين، فإنهــا تــؤدي إلى نتــائج عكــسية ويــتعين إلغاؤهــا 
أحكام المدونات النموذجية التي تم الدفع بها لدعم سن مثل هذه القوانين بحيـث تتقيـد                

  . بهذه التوصيات
 سلطات إنفاذ القانون عدم محاكمـة الأشـخاص في حـالات عـدم الإفـصاح                يتعين على   •  

عن الإصـابة بـالفيروس أو تعـريض الآخـرين للفـيروس في الأحـوال الـتي لم يثبـت فيهـا                      
فالاحتكـــام إلى قـــوانين جنائيـــة يـــصبح عمـــلا  . النقـــل المتعمـــد أو الكيـــدي للفـــيروس

 يـتم بالتراضـي بينـهما وفي        متناسب عندما يتعلق الأمر بنـشاط جنـسي بـين بـالغين            غير
  . خلوة، يأتي نتائج عكسية لا تسهم في تحسين الصحة العامة

يــتعين علــى البلــدان تعــديل أو إلغــاء أي قــانون يجــرم بــشكل صــريح أو فعلــي انتقــال      •  
وإلى حـين الانتـهاء مـن الاسـتعراض الجـاري، يـتعين علـى          . الإصابة من الأم إلى طفلها    

  . ياريا على إنفاذ أي من هذه القوانينالحكومات أن تفرض وقفا اخت
فعليـا مـع    للبلدان حق مشروع في محاكمة حالات من ينقل عدوى الإصابة بـالفيروس               •  

، محاكمـة يحـتكم فيهـا إلى القــانون الجنـائي العـام، ولكـن ينبغـي تــوخي        سـبق الإضـمار  
  . لقرائنالحذر في مواصلة إجراء هذه المحاكمات التي تتطلب قدرا كبيرا من الأدلة وا

يتعين إعادة النظر في إدانات الأشـخاص الـذين تمـت محاكمتـهم بنجـاح بتـهم تعـريض                     •  
ويـتعين  . م أو عـدم الإفـصاح عـن إصـابتهم بـه           الآخرين للإصابة بالفيروس أو نقله إليه     

مـا شـابه ذلـك مـن       إسقاط الإدانات أو الإفراج فورا عن المتـهمين عـن طريـق عفـو أو              
ى هذه التهم محفوظة في السجلات الجنائية أو في سـجلات           إجراءات لضمان أن لا تبق    
  .مرتكبي الجرائم الجنسية

  


